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ير نون بوست ترجمة وتحر

قررت الولايات المتحدة التدخل في أفغانستان في خريف سنة ، وقد بدت دوافع وأهداف ذلك
التدخل واضحة. وكان الرئيس السابق جو بوش قد تحدث للصحفيين بتاريخ  أيلول/سبتمبر
ــة وســتقوم ــات المتحــدة المســؤولين عــن هــذه الهجمــات الجبان ــن نخطــئ، ســتلاحق الولاي قــائلا؛ “ل
بمعــاقبتهم”. وفي غضــون أيــام معــدودة، بــدأت القنابــل الأمريكيــة تمطــر في ســماء كــابول، وقنــدهار،
وجلال أبـاد في محاولـة للقضـاء علـى أسامـة بـن لادن وعلـى حركـة طالبـان الـتي تقـوم بحمـايته. وبعـد
بضعة أسابيع، سقطت كابول في أيدي قوات التحالف، وأصبحت حركة طالبان تحت التهديد مما
ية بعـد تنصـيبه زعيمـا أدّى إلى هـروب عناصرهـا. والجـدير بـالذكر أن حامـد كـرزاي أدى اليمين الدسـتور

للحكومة الانتقالية الجديدة، وقد تم اعتبار كل هذا انتصارا سريعا كان مضمونا مسبقا.

الآن، وبعد  سنة من بداية التدخل الأمريكي في أفغانستان، تحول هذا التدخل إلى أطول حرب
خاضتهــا الولايــات المتحــدة. وقــد أدت هــذه الحــرب إلى وفــاة مــا لا يقــل عــن  جنــدي أمريــكي،
وكلفــت الحــرب البلاد حــوالي  مليــار دولار، وهــي أمــوال دافعــي الضرائــب الأمــريكيين. وخلال
حملتـه الإنتخابيـة، تعهـد أوبامـا بأنـه سـيعمل علـى “إنهـاء الحـرب”. لكـن عوضـا عـن ذلـك، قـاد حربـا
كــانت توصــف بالســيئة وأصــبحت توصــف بالكارثيــة. ووفقــا للمفتــش العــام الخــاص لإعــادة إعمــار
أفغانستان، فإن حركة طالبان استعادت قوتها هذه السنة في حين أن الحكومة في كابول أصبحت
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كثر ضعفا. والجدير بالذكر أن أوباما أعلن في تموز/يوليو الماضي، أنه سيترك حوالي  جندي في أ
أفغانستان. وبالتالي، من الواضح، أن الولايات المتحدة بصدد التراجع.

لم يتوقع أحد، عندما بدأ الصراع، أن الولايات المتحدة ستعلق في حرب طويلة قد لا تكون لها نهاية
حيــث كــان مــن المفــترض أن تكــون مهمــة الولايــات المتحــدة في أمريكــا محــدودة؛ وهــي الذهــاب إلى
أفغانسـتان، والتخلـص مـن “الأشرار”، ثـم الخـروج مـن هنـاك. وقـد صرحّ نـائب الرئيـس ديـك تشيـني
كتــوبر ســنة ، أنــه “لأول مــرة في التــاريخ، ســنعاني مــن خســائر في بتــاريخ  تشريــن الأول/ أ

.“كثر حتى من الخسائر التي سنشهدها منها في الخا الولايات المتحدة أ

لكن سرعان ما تغير مجرى الحرب؛ فبعد شهر واحد من بداية الحرب، قالت السيدة الأولى السابقة
لورا بوش إن “الحرب ضد الارهاب هي أيضا معركة من أجل “حقوق المرأة وكرامتها”. وقد ألهمت
بخطابهــا عديــد المبــادرات المرتبطــة بالمســاواة بين الجنسين. وبذلــك أصــبحت العــشرات مــن النســاء
ــات تشتغلــن في وظــائف هامــة في مجــال الطــيران وأيضــا في الشرطــة والجيــش وفي مجــال الأفغاني
القضـاء والتعليـم. كمـا تمكنـت ملايين الفتيـات الأفغانيـات مـن العـودة إلى المدرسـة. ومـع ذلـك، فـإن
النساء الأفغانيات لا زالن يتعرضن للرجم حتى الموت، ولهجمات باستخدام الحامض أو للضرب من
كثر من  حالة عنف قبل الأقارب. ووفقا لتقرير صادر عن الحكومة البريطانية، تم تسجيل أ
ضد النساء الأفغانيات، بما في ذلك  عملية قتل، وتتعلق هذه الإحصائيات بالنصف الأول من

هذه السنة.

وقد قامت كل دولة من بلدان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالعمل على مشروع ما لغاية
إعــادة إعمــار أفغانســتان. وقــد كُلفــت ألمانيــا مثلا بالعمــل علــى إصلاح الشرطــة، وعملــت إيطاليــا علــى
إصلاح نظـام العدالـة. كمـا تـم تكليـف المملكـة المتحـدة بمكافحـة انتشـار المخـدرات. لكـن هـذه المشـاريع
اتسمت باختلاف واضح في الطرق التي انتهجتها الدول المسؤولة عنها. وفي هذا السياق، صرحّ كبير
المحللين في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، تيمــور شــاران، أنــه “عــوض الاســتجابة لاحتياجــات الســكان،
استجابت المشاريع لأهداف وجداول أعمال الدول الراعية”. والجدير بالذكر أن أفغانستان شهدت

انتشارا واسعا للفساد في صفوف الشرطة والقضاء، كما لا تزال تعدّ المنتج الأول للأفيون.



بعد سنوات الحرب الطويلة، لا تزال أفغانستان هي المنتج الأول للأفيون في العالم

أنفقت الولايات المتحدة حوالي  مليار دولار في إطار جهودها لإعادة الإعمار؛ حيث عمدت إلى بناء
المدارس وإرساء شبكات الري وتمويل حملات مكافحة الفساد. في المقابل، أهدرت مليارات الدولارات
على مشاريع لم تكتمل ومشاريع أخرى باءت بالفشل. وعادة ما تفشل المشاريع في المناطق الريفية في
أفعانستان والتي يعيش فيها  في المائة من السكان. كما أن النسبة الكبرى من الأموال تم ضخها
في المناطق الحضرية، على حساب المناطق النائية، مما أثار استياء عديد السكان، الأمر الذي من شأنه
يــد مــن حــدة الحــرب الأهليــة. ففــي قنــدهار، علــى سبيــل المثــال، تــم الــتركيز علــى ضمــان الأمــن أن يز
والاسـتقرار في المدينـة، وذلـك علـى حسـاب المنـاطق الريفيـة الـتي عـادة مـا يتعـرض سـكانها للتمييز مـن

قبل الشرطة، خاصة من قبل قائد الشرطة عبد الرازق الذي اتهم أنه يدير دولة بوليسية.

يــر الــدفاع دونالــد رامســفيلد إلى كــابول والجــدير بــالذكر أنــه في أيــار/ مــايو مــن ســنة ، ســافر وز
وأعلن أن العمليات القتالية الرئيسية في أفغانستان قد انتهت رسميا. وفي ذلك الوقت، كان هناك
يز التواجد الأمريكي على حوالي  آلاف جندي أمريكي في أفغانستان. لكن مع تدهور الأوضاع، تم تعز
الأراضي الأفغانية. وبحلول سنة ، بلغ عدد الجنود الأمريكيين في أفعانستان حوالي  ألف
كثر سوءا. أما سنة ، فقد كانت الأكثر دموية جنديا. لكن ارتفاع عدد الجنود، جعلت الأوضاع أ
 جندي أمريكي حتفهم. كما قُتل ما لا يقل عن  كثر من منذ بداية الحرب حيث لقي أ
مدني أفغاني في غارات جوية قادتها قوات التحالف. وفي السنة الموالية، وبعد فترة قصيرة من توليه
الرئاسة، أرسل أوباما حوالي  ألف جندي آخر لأفغانستان، ليصل العدد الجملي للقوات الأمريكية
كثر من  ألف. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس السنة، أعلن أوباما المتمركزة في أفغانستان إلى أ
يــن علــى الأراضي أنــه ســيضيف حــوالي  ألــف جنــدي. وقــد بلــغ عــدد الجنــود الأمــريكيين المتمركز



الأفغانية، بحلول شهر آب/أغسطس سنة  ، ألف جندي.

في المقابل، استغل الأفغان تواجد القوات الغربية لتسوية مشاكلهم الخاصة. فقامت عشيرة الاكوزاي
بإقنـاع القـوات الأمريكيـة بالقضـاء علـى عشـيرة شوواكـازي مـدعين أنهـم موالـون لحركـة طالبـان. وفي
نهاية سنة ، أعلن أوباما انتصار القوات الأمريكية في أفغانستان. وتحدث عن ذلك قائلا؛ “لقد
اقتربنا من نهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية” وعلى الرغم من استمرار تواجد
القوات الأمريكية، إلا أن وسائل الاعلام لا تولي أهمية للحرب. فحاليا لا يوجد عدد كبير من المراسلين
الذين يعملون بدوام كامل في كابول مقارنة بعدد المراسلين خلال ذروة الحرب. وقد أغلقت شبكات
التلفـاز الرئيسـية مكاتبهـا وغـادر الصـحفيون أفعانسـتان، خاصـة بعـد أن تـدهور الوضـع الأمـني، الأمـر
الـذي جعـل مهمتهـم محفوفـة بـالخطر. أمـا الأجـانب الذيـن كـانوا يقيمـون في أفغانسـتان، فقـد قـرروا
مغادرتها. وانتقل، أولئك الذين فضلوا البقاء، إلى العيش داخل المنطقة الخضراء التي تقع في كابول.

وتجدر الإشارة إلى أن كل السفارات والهيئات الحكومية توجد داخل هذه المنطقة.

لا زالت أفغانستان تعاني من عديد الأزمات. فعلى سبيل المثال، تنامت أعداد سماسرة السلطة من
الأغنياء، خاصة بعد أن أصبحت عملة الدولار تتدفق داخل أفغانستان دون أية مراقبة، الأمر الذي
ولّد سخطا داخل الشعب الأفغاني، وهو نفس السخط الذي أدى إلى ظهور حركة طالبان. وقد تبين
كثر من أن وزارة الدفاع غير قادرة على فرض الأمن، على الرغم من أنها تحصلت على دعم أمريكي بأ
 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب. فمثلا، عندما فرضت حركة طالبان سيطرتها على قندز،
تراجعــت القــوات الأفغانيــة بشكــل جمــاعي. كمــا أصــبحت لاشكــار جــاه، عاصــمة ولايــة هلمنــد، علــى
مشارف أن تحتلها حركة طالبان. في المقابل، لا تسيطر الحكومة الأفغانية إلا على ربع المحافظة حيث
تم ترحيل ما لا يقل عن  ألف مدني، مما تسبب في أزمة إنسانية وهو ما تحدث عنه عمر زواك
المتحـدث باسـم محـافظ هلمنـد قـائلا؛ “سـيكون علـى العـائلات والأطفـال والنسـاء النـوم في الشـوا
الآن. يوجد نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشراب”. وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة ، أي منذ
أن بــدأت الأمــم المتحــدة بالاحتفــاظ بســجلات تتعلــق بــالحرب، بلــغ عــدد القتلــى جــراء الحــرب حــوالي

. مدنيا.

قبل أن تبدأ الحرب، كان ملا محمد عمر، الذي كان قائدا في حركة طالبان، قد أخبر مسؤولا باكستانيا أن
أسامـة بـن لادن كـان ضيفـا غـير مرحـب بـه مـن قبـل نظـام طالبـان. فهـو لم يـرد أن تتـورط حكـومته في
الجهاد العالمي الذي تورط فيه أسامة بن لادن. لكن “قواعد بشتون للشرف” تفرض على ملا محمد أن
يستضيف قائد تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن. وكان محمد الملا قد قال عن أسامة بن لادن “إنه

مثل الشوكة في حلقي؛ لا أستطيع أن أبتلعها ولا أستطيع إخراجها”.

يـة” كمـا وصـفها أوبامـا، حيـث كـانت أيضـا حربـا في إطـار اسـتجابة ربمـا بـدت أفغانسـتان “حربـا ضرور
قوية لهجمات  أيلول/سبتمبر. لكن بعد مرور  سنة، تبدو الحرب في أفغانستان كارثة يصعب
الخــروج منهــا. فقــد قتــل أسامــة بــن لادن منــذ  ســنوات، لكــن أفغانســتان بقيــت كالشوكــة في حلــق

الولايات المتحدة.
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